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96584 ‐ من ه ذات الدين؟

السؤال

أود الاستفسار عنها قبل البحث عن زوجة: بالنسبة إل الات التن عندي بعض الإشر بالزواج، ولأنا شاب بدأت أف

الزوجة، من ه ذات الدين الت حث الرسول صل اله عليه وسلم عل الظفر بها؟ أعلم أنها كلما كانت عالمة عابدة تقية

داعية إل اله تعال كان ذلك أفضل، ولن ماذا عن الت ه أقل من ذلك، كأن تون مقتصرة عل تأدية الفرائض فقط، هل

تعتبر ذات دين بالمعن الذي أراده الرسول صل اله عليه وسلم؟ وهل الت تلبس الحجاب الاشف للوجه أو النقاب الذي

يشف العيون لا تعتبر ذات دين؟ بمعن آخر: إذا اختار أهل الشاب فتاة تؤدي الفرائض وتلبس حجاباً كاشفاً للوجه، هل له أن

يرفض التقدم لخطبتها لأنها ليست ذات دين؟

ملخص الإجابة

من صفات ذات الدين: 1- حسن الاعتقاد، 2- طاعة الزوج وعدم مخالفته إذا أمر بالحق، 3- إعانة الزوج عل إيمانه ودينه،

تأمره بالطاعات، وتمنعه من المحرمات، 4- أن تون امرأةً صالحة، ومن صفات الصالحات: أن تون مطيعة لربها، وقائمة

بحق زوجها ف ماله، وف نفسها، ولو ف حال غيبة الزوج، 5- حسن الأدب والعلم، 7- القيام بالطاعات، والعفة عن

المحرمات، 8- العابدة والصائمة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الوصية بناح ذات الدين

ا، فَاظْفَرهدِينلا، وهالمجا، وبِهسحلا، وهالمل :عبرةُ لاارالْم حْاح ذات الدين فقال: تُنن ه عليه وسلم فال صل رغَّب النب

بِذَاتِ الدِّين تَرِبت يدَاكَ.  رواه البخاري (5090) ومسلم(1466).

قال عبد العظيم آبادي – رحمه اله ‐:

ء، لا سيما فيما تطول صحبته، فأمره النبكل ش نظره ف ون الدين مطمحأن اللائق بذي الدين والمروءة أن ي :والمعن

صل اله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدِّين الذي هو غاية البغية .
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(تربت يداك) يقال: ترب الرجل، أي: افتقر، كأنه قال: "تلصق بالتراب"، ولا يراد به ها هنا الدعاء، بل الحث عل الجد، والتشمير

ف طلب المأمور به . " عون المعبود "(6 / 31)

من ه ذات الدين؟

وأما صفات النساء ذوات الدِّين فقد أمننا الوقوف عل كثيرٍ من الصفات الت يصدق عل من اتصف بها من النساء أن

تون من ذوات الدِّين، ومنها:

ون حققت أعلرأس قائمة الصفات، فمن كانت من أهل السنَّة والجماعة فإنها ت حسن الاعتقاد، وهذه الصفة عل

وأغل صفة ف ذوات الدين، ومن كانت من أهل البدع والضلال فإنها ليست من ذوات الدِّين اللات رغّب المسلم

بالتزوج منهن؛ لما لهن من أثرٍ سي عل الزوج أو عل أولاده، أو عل كليهما .

طاعة الزوج، وعدم مخالفته إذا أمر بالحق .عن ابِ هريرةَ قَال: قيل لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اي النّساء خَير؟ .1

قَال: الَّت تَسره اذَا نَظَر، وتُطيعه اذَا امر، و تُخَالفُه ف نَفْسها ومالها بِما يره . رواه النسائ (3131 )، وصححه

."صحيح النسائ" ف الألبان

:ِرة، وهالزوجة الصالحة الخي ه عليه وسلم ثلاث صفات عظيمة فال صل فجمع النب

أولها: إذا نظر إليها سرته بدِينها، وبأخلاقها، وبمعاملتها، وبمظهرها .

وثانيها: إذا غاب عنها حفظته ف عرضها، وحفظته ف ماله .

وثالثها: إذا أمرها أطاعته، ما لم يأمرها بمعصية.

 إعانة الزوج عل إيمانه ودينه، تأمره بالطاعات، وتمنعه من المحرمات. عن ثَوبانَ قَال: لَما نَزل ف الْفضة والذَّهبِ ما

نَا فاو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبردفَا يرِهعب َلع عضوكَ فَاذَل مَل لَمعنَا افَا :رمع ذُ؟ قَالالِ نَتَّخالْم يقَالُوا: فَا لنَز

َلع مدَكحا يننَةً تُعموةً مجزَوا، ورانًا ذَاكسلا، ورا شَاكقَلْب مدُكحذْ اتَّخيل :ذُ؟ فَقَالالِ نَتَّخالْم يا هال ولسا ري :فَقَال ثَرِها

امرِ اخرة. رواه الترمذي (3094 ) وحسنه، وف آخره: وتُعينُه علَ ايمانه، وابن ماجه(1856 ) – واللفظ له ‐،

وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي ".

قال المباركفوري – رحمه اله ‐:

وزوجة مؤمنة تعينه عل إيمانه أي: عل دينه، بأن تذكره الصلاة، والصوم، وغيرهما من العبادات، وتمنعه من الزنا، وسائر

المحرمات ." تحفة الأحوذي "(8 / 390 ) .

 أن تون امرأةً صالحة، ومن صفات الصالحات: أن تون مطيعة لربها، وقائمة بحق زوجها ف ماله، وف نفسها، ولو

ف حال غيبة الزوج .
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قال تعال: فَالصالحات: قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله   النساء/34 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐:

. ه تعالأي: مطيعات ل تَاتقَان اتحالفَالص

حافظَات للْغَيبِ أي: مطيعات لأزواجهن، حت ف الغيب تحفظ بعلها بنفسها، وماله، وذلك بحفظ اله لهن وتوفيقه لهن، لا من

أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولن من توكل عل اله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه ." تفسير السعدي "(ص 177 ) .

،عاسألو نسالْمةُ، وحالةُ الصارالْم :ةاداَلسع نم عبره عليه وسلم:اال صل هال ولسر قَال :قَّاصٍ قَالو ِبا ندِ بعس نوع

واَلجار الصالح، والْمركب اَلهنء، واربع من اَلشًقَاوة: اَلْجار السوء، والمرأة اَلسوء، والْمسن اَلضيق، والْمركب السوء.  رواه

ابن حبان ف " صحيحه "(1232 )، وصححه الألبان ف " السلسلة الصحيحة "(282 )، و" صحيح الترغيب "(1914 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐:

المرأة الصالحة تون ف صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة، وه متاعه الذي قال فيها رسول اله: الدنيا متاع، وخير

متاعها المرأة المؤمنة، إن نظرت إليها أعجبتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك ف نفسها ومالك .

وه الت أمر بها النب ف قوله لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ فقال: لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، أو امرأة صالحةً تعين

أحدكم عل إيمانه رواه الترمذي، من حديث سالم بن أب الجعد، عن ثوبان .

ويون منها من المودة والرحمة ما امتن اله تعال بها ف كتابه، فيون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من

ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق

ويفسد حالهم ." مجموع الفتاوى "(35 / 299 ) .

لها نم لجانِ: ررجا مثَةٌ لَهََث :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شْعرِي قَالالا موس أب نحسن الأدب والعلم .ع

نْدَهع انَتك لجرو ،يهالوم قحو هال قى حدذَا الُوكُ امدُ الْمبالْعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحبِم نآمو ِهبِنَبِي نتَابِ آمْال

امةٌ فَادبها فَاحسن تَادِيبها وعلَّمها فَاحسن تَعليمها ثُم اعتَقَها فَتَزوجها فَلَه اجرانِ . رواه البخاري(97 ) ومسلم(154 ) .

قال المباركفوري – رحمه اله ‐:

(فأدبها ): أي: علَّمها الخصال الحميدة: مما يتعلق بأدب الخدمة ; إذ الأدب هو: حسن الأحوال من القيام والتعود ,

وحسن الأخلاق .

(فأحسن أدبها ) وف رواية الشيخين: " فأحسن تأديبها " و " إحسان تأديبها " هو: الاستعمال علمها الرفق واللطف، وزاد

ف رواية الشيخين: " وعلمها فأحسن تعليمها " . " تحفة الأحوذي "(4 / 218 ) .

القيام بالطاعات، والعفة عن المحرمات .وهذا من معان(ذات الدِّين ) الواردة ف الحديث الصحيح الذي سقناه ف أول

الجواب .

قال الخطيب الشربين الشافع – رحمه اله ‐:
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والمراد بالدِّين: الطاعات، والأعمال الصالحات، والعفَّة عن المحرمات . " مغن المحتاج "(3 / 127 ) .

بل إن المرأة الت تجمع بين طاعة ربها بفعل ما أمر به من الواجبات، وترك ما نه عنه من المحرمات، وطاعة زوجها: بشرها

ظَتفحا وهرشَه تامصا وهسةُ خَمارالْم لَّتذَا صالحديث: ا رامة عالية عند دخول الجنة. ففه عليه وسلم بال صل النب

لغيره ف تِ  رواه أحمد(1664) وغيره، وحسنه الألبانىش نَّةابِ الْجوبا ِيا ننَّةَ مالْج خُلا ادلَه يلا قهجزَو تطَاعاا وهجفَر

صحيح الترغيب، وكذا الأرناؤوط ف تخريج المسند .

 العابدة والصائمة .قال تعال: عس ربه انْ طَلَّقَن انْ يبدِلَه ازْواجا خَيرا منْن مسلماتٍ مومنَاتٍ قَانتَاتٍ تَائباتٍ

عابِدَاتٍ سائحاتٍ ثَيِباتٍ واباراً  التحريم/5 .

قال البغوي – رحمه اله ‐:

انْ يبدِلَه ازْواجا خَيرا منْن مسلماتٍ خاضعات له بالطاعة.

مومنَاتٍ مصدقات بتوحيد اله .

قَانتَاتٍ طائعات، وقيل: داعيات، وقيل: مصليات .

سائحاتٍ صائمات، وقال زيد بن أسلم: مهاجرات، وقيل: يسحن معه حيث ما ساح ." تفسير البغوي "(8 / 168 ).

 

وبهذا يعرف أن " الدِّين " كلمة جامعة، تشمل أصنافاً من العبادات، وأنواعاً من الطاعات، وشمائل وأخلاق، ولا بدَّ من التنبيه

أن ما ذكرناه من تلك الأوصاف والأفعال ليس درجة واحدة عند النساء، بل هو درجات كما هو مشاهد ومعلوم . وكلما كانت

أكثر حياء وعلماً وعبادة، كانت أقرب للمقصود من الظفر بها للناح .

وبل حال فإن ذات الدين ه الت تصلح للرجل لتحفظ له دينه، وتعينه عل آخرته، وتسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب

عنها، وترب له أولاده خير تربية .

ولينظر جواب السؤال رقم(83777)  للوقوف عل مسألة التقدم لفتاة متدينة ولنها ليست جميلة، فهو مهم، وممل لهذا

الجواب .

 

واله أعلم.
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